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96584 ‐ من ه ذات الدين؟

السؤال

أود الاستفسار عنها قبل البحث عن زوجة: بالنسبة إل الات التن عندي بعض الإشر بالزواج، ولأنا شاب بدأت أف

الزوجة، من ه ذات الدين الت حث الرسول صل اله عليه وسلم عل الظفر بها؟ أعلم أنها كلما كانت عالمة عابدة تقية

داعية إل اله تعال كان ذلك أفضل، ولن ماذا عن الت ه أقل من ذلك، كأن تون مقتصرة عل تأدية الفرائض فقط، هل

تعتبر ذات دين بالمعن الذي أراده الرسول صل اله عليه وسلم؟ وهل الت تلبس الحجاب الاشف للوجه أو النقاب الذي

يشف العيون لا تعتبر ذات دين؟ بمعن آخر: إذا اختار أهل الشاب فتاة تؤدي الفرائض وتلبس حجاباً كاشفاً للوجه، هل له أن

يرفض التقدم لخطبتها لأنها ليست ذات دين؟

ملخص الإجابة

من صفات ذات الدين: 1- حسن الاعتقاد، 2- طاعة الزوج وعدم مخالفته إذا أمر بالحق، 3- إعانة الزوج عل إيمانه ودينه،

تأمره بالطاعات، وتمنعه من المحرمات، 4- أن تون امرأةً صالحة، ومن صفات الصالحات: أن تون مطيعة لربها، وقائمة

بحق زوجها ف ماله، وف نفسها، ولو ف حال غيبة الزوج، 5- حسن الأدب والعلم، 7- القيام بالطاعات، والعفة عن

المحرمات، 8- العابدة والصائمة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الوصية بناح ذات الدين

ا، فَاظْفَرهدِينلا، وهالمجا، وبِهسحلا، وهالمل :عبرةُ لاارالْم حْاح ذات الدين فقال: تُنن ه عليه وسلم فال صل رغَّب النب

بِذَاتِ الدِّين تَرِبت يدَاكَ.  رواه البخاري (5090) ومسلم(1466).

قال عبد العظيم آبادي – رحمه اله ‐:

ء، لا سيما فيما تطول صحبته، فأمره النبكل ش نظره ف ون الدين مطمحأن اللائق بذي الدين والمروءة أن ي :والمعن

صل اله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدِّين الذي هو غاية البغية .
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(تربت يداك) يقال: ترب الرجل، أي: افتقر، كأنه قال: "تلصق بالتراب"، ولا يراد به ها هنا الدعاء، بل الحث عل الجد، والتشمير

ف طلب المأمور به . " عون المعبود "(6 / 31)

من ه ذات الدين؟

وأما صفات النساء ذوات الدِّين فقد أمننا الوقوف عل كثيرٍ من الصفات الت يصدق عل من اتصف بها من النساء أن

تون من ذوات الدِّين، ومنها:

ون حققت أعلرأس قائمة الصفات، فمن كانت من أهل السنَّة والجماعة فإنها ت حسن الاعتقاد، وهذه الصفة عل

وأغل صفة ف ذوات الدين، ومن كانت من أهل البدع والضلال فإنها ليست من ذوات الدِّين اللات رغّب المسلم

بالتزوج منهن؛ لما لهن من أثرٍ سي عل الزوج أو عل أولاده، أو عل كليهما .

طاعة الزوج، وعدم مخالفته إذا أمر بالحق .عن ابِ هريرةَ قَال: قيل لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اي النّساء خَير؟ .1

قَال: الَّت تَسره اذَا نَظَر، وتُطيعه اذَا امر، و تُخَالفُه ف نَفْسها ومالها بِما يره . رواه النسائ (3131 )، وصححه

."صحيح النسائ" ف الألبان

:ِرة، وهالزوجة الصالحة الخي ه عليه وسلم ثلاث صفات عظيمة فال صل فجمع النب

أولها: إذا نظر إليها سرته بدِينها، وبأخلاقها، وبمعاملتها، وبمظهرها .

وثانيها: إذا غاب عنها حفظته ف عرضها، وحفظته ف ماله .

وثالثها: إذا أمرها أطاعته، ما لم يأمرها بمعصية.

 إعانة الزوج عل إيمانه ودينه، تأمره بالطاعات، وتمنعه من المحرمات. عن ثَوبانَ قَال: لَما نَزل ف الْفضة والذَّهبِ ما

نَا فاو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبردفَا يرِهعب َلع عضوكَ فَاذَل مَل لَمعنَا افَا :رمع ذُ؟ قَالالِ نَتَّخالْم يقَالُوا: فَا لنَز

َلع مدَكحا يننَةً تُعموةً مجزَوا، ورانًا ذَاكسلا، ورا شَاكقَلْب مدُكحذْ اتَّخيل :ذُ؟ فَقَالالِ نَتَّخالْم يا هال ولسا ري :فَقَال ثَرِها

امرِ اخرة. رواه الترمذي (3094 ) وحسنه، وف آخره: وتُعينُه علَ ايمانه، وابن ماجه(1856 ) – واللفظ له ‐،

وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي ".

قال المباركفوري – رحمه اله ‐:

وزوجة مؤمنة تعينه عل إيمانه أي: عل دينه، بأن تذكره الصلاة، والصوم، وغيرهما من العبادات، وتمنعه من الزنا، وسائر

المحرمات ." تحفة الأحوذي "(8 / 390 ) .

 أن تون امرأةً صالحة، ومن صفات الصالحات: أن تون مطيعة لربها، وقائمة بحق زوجها ف ماله، وف نفسها، ولو

ف حال غيبة الزوج .
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قال تعال: فَالصالحات: قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله   النساء/34 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐:

. ه تعالأي: مطيعات ل تَاتقَان اتحالفَالص

حافظَات للْغَيبِ أي: مطيعات لأزواجهن، حت ف الغيب تحفظ بعلها بنفسها، وماله، وذلك بحفظ اله لهن وتوفيقه لهن، لا من

أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولن من توكل عل اله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه ." تفسير السعدي "(ص 177 ) .

،عاسألو نسالْمةُ، وحالةُ الصارالْم :ةاداَلسع نم عبره عليه وسلم:اال صل هال ولسر قَال :قَّاصٍ قَالو ِبا ندِ بعس نوع

واَلجار الصالح، والْمركب اَلهنء، واربع من اَلشًقَاوة: اَلْجار السوء، والمرأة اَلسوء، والْمسن اَلضيق، والْمركب السوء.  رواه

ابن حبان ف " صحيحه "(1232 )، وصححه الألبان ف " السلسلة الصحيحة "(282 )، و" صحيح الترغيب "(1914 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐:

المرأة الصالحة تون ف صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة، وه متاعه الذي قال فيها رسول اله: الدنيا متاع، وخير

متاعها المرأة المؤمنة، إن نظرت إليها أعجبتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك ف نفسها ومالك .

وه الت أمر بها النب ف قوله لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ فقال: لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، أو امرأة صالحةً تعين

أحدكم عل إيمانه رواه الترمذي، من حديث سالم بن أب الجعد، عن ثوبان .

ويون منها من المودة والرحمة ما امتن اله تعال بها ف كتابه، فيون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من

ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق

ويفسد حالهم ." مجموع الفتاوى "(35 / 299 ) .

لها نم لجانِ: ررجا مثَةٌ لَهََث :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شْعرِي قَالالا موس أب نحسن الأدب والعلم .ع

نْدَهع انَتك لجرو ،يهالوم قحو هال قى حدذَا الُوكُ امدُ الْمبالْعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحبِم نآمو ِهبِنَبِي نتَابِ آمْال

امةٌ فَادبها فَاحسن تَادِيبها وعلَّمها فَاحسن تَعليمها ثُم اعتَقَها فَتَزوجها فَلَه اجرانِ . رواه البخاري(97 ) ومسلم(154 ) .

قال المباركفوري – رحمه اله ‐:

(فأدبها ): أي: علَّمها الخصال الحميدة: مما يتعلق بأدب الخدمة ; إذ الأدب هو: حسن الأحوال من القيام والتعود ,

وحسن الأخلاق .

(فأحسن أدبها ) وف رواية الشيخين: " فأحسن تأديبها " و " إحسان تأديبها " هو: الاستعمال علمها الرفق واللطف، وزاد

ف رواية الشيخين: " وعلمها فأحسن تعليمها " . " تحفة الأحوذي "(4 / 218 ) .

القيام بالطاعات، والعفة عن المحرمات .وهذا من معان(ذات الدِّين ) الواردة ف الحديث الصحيح الذي سقناه ف أول

الجواب .

قال الخطيب الشربين الشافع – رحمه اله ‐:
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والمراد بالدِّين: الطاعات، والأعمال الصالحات، والعفَّة عن المحرمات . " مغن المحتاج "(3 / 127 ) .

بل إن المرأة الت تجمع بين طاعة ربها بفعل ما أمر به من الواجبات، وترك ما نه عنه من المحرمات، وطاعة زوجها: بشرها

ظَتفحا وهرشَه تامصا وهسةُ خَمارالْم لَّتذَا صالحديث: ا رامة عالية عند دخول الجنة. ففه عليه وسلم بال صل النب

لغيره ف تِ  رواه أحمد(1664) وغيره، وحسنه الألبانىش نَّةابِ الْجوبا ِيا ننَّةَ مالْج خُلا ادلَه يلا قهجزَو تطَاعاا وهجفَر

صحيح الترغيب، وكذا الأرناؤوط ف تخريج المسند .

 العابدة والصائمة .قال تعال: عس ربه انْ طَلَّقَن انْ يبدِلَه ازْواجا خَيرا منْن مسلماتٍ مومنَاتٍ قَانتَاتٍ تَائباتٍ

عابِدَاتٍ سائحاتٍ ثَيِباتٍ واباراً  التحريم/5 .

قال البغوي – رحمه اله ‐:

انْ يبدِلَه ازْواجا خَيرا منْن مسلماتٍ خاضعات له بالطاعة.

مومنَاتٍ مصدقات بتوحيد اله .

قَانتَاتٍ طائعات، وقيل: داعيات، وقيل: مصليات .

سائحاتٍ صائمات، وقال زيد بن أسلم: مهاجرات، وقيل: يسحن معه حيث ما ساح ." تفسير البغوي "(8 / 168 ).

 

وبهذا يعرف أن " الدِّين " كلمة جامعة، تشمل أصنافاً من العبادات، وأنواعاً من الطاعات، وشمائل وأخلاق، ولا بدَّ من التنبيه

أن ما ذكرناه من تلك الأوصاف والأفعال ليس درجة واحدة عند النساء، بل هو درجات كما هو مشاهد ومعلوم . وكلما كانت

أكثر حياء وعلماً وعبادة، كانت أقرب للمقصود من الظفر بها للناح .

وبل حال فإن ذات الدين ه الت تصلح للرجل لتحفظ له دينه، وتعينه عل آخرته، وتسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب

عنها، وترب له أولاده خير تربية .

ولينظر جواب السؤال رقم(83777)  للوقوف عل مسألة التقدم لفتاة متدينة ولنها ليست جميلة، فهو مهم، وممل لهذا

الجواب .

 

واله أعلم.
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